
 
 

  

                                                                            
 

          

                  

مِ بالعروبة ، يبدأُ بالبحث الصادقِ في البحثُ السليم الهادف إلى معرفة علاقة الإسلا.. 
لمعرفة حقيقة الإسلامِ ، بشكلٍ مجرد عما أُلصق به مـن  ) القرآن الكريمِ ( دستورِ الإسلامِ 

 القرآنُ الكريم هنالذي يبي هجوهر ناقضت ومفاهيم في   –أيضاً  –ويبدأُ .. روايات بالبحث
فة وتاريخٍ لمعرفة حقيقة العروبة بمفهومها ارد عن سياسـات  جذورِ العروبة كلغة وثقا

  .. المشروعِ القومي وآليات تحقيقه 
فالطرح السليم للمشروعِ الإسلامي يكون نتيجةَ الفَهمِ السليمِ ارد عـن التـاريخِ   

بين المنهجِ وبين تمثُّلِ البشرِ له ، وبإدراك الخطِّ الفاصلِ ) القرآن الكريم ( لكتابِ االلهِ تعالى 
والطرح السليم للمشروعِ القومي يكونُ نتيجةَ الفَهمِ السليمِ ارد عن أي .. عبر التاريخِ 

  ـةالأم هذه ها ، للروحِ الذي حافظَ على لُغةوثقافت ةعن روحِ هذه الأم غريبة ةأيدلوجي
  ..تاريخ وثقافتها وتراثها عبر ال
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  ـربع ةها القوميتلُغوهو الحامي ل ، للعروبة والعقائدي هو الحاملُ الروحي إنّ الإسلام
التاريخِ ، وبالتالي هو التربةُ والمُناخ اللذان تنبت فيهما كرامةُ هذه الأمة وشأنها وعزتها ، 

وبالتالي فالعروبةُ .. في ظلِّ الدولة الإسلامية  فالوِحدةُ العربيةُ ببعدها الجَغرافيِّ لم تتحقَّق إلاّ
من منظارِ الإسلامِ ليست امتيازاً ، فهي تكليف ومسؤوليةٌ سيسألُ عنها العرب إنْ هـم  

  ..تخلّفوا في حملِ راية الإسلامِ إلى البشرية جمعاء 
           ] ٤٤: الزخرف [    

 :     ، وقولُه تعـالى  رآنَ الكريم ، وبالتالي الإسلاميعني الق    : فقولُه تعالى.. 

     العربي القومي مقهـا  .. يعني العزوع العروبة فرش فالإسلام ،  ـعوراف

يبين مسؤوليةَ      : وقولُه تعالى.. ا شأنِها ، وهو المُكَونُ الثقافيُّ الأولُ له
  ..العروبة في حملِ لواءِ الإسلام 

ولذلك فالشرف والرفعةُ والعزةُ التي سمى ا العرب بحملهِم للواءِ الإسلامِ ، ستؤولُ 
   ..إلى غيرِهم إنْ هم تولَّوا عن حملِ هذا اللواءِ كما يجِب عليهم 

             ] ٣٨: محمد [ ..  
، فالبلاد العربيةُ انتشر فيها لثقافيُّ والتاريخي للإسلامِ والعروبةُ هي الحاملُ اللغوي وا

في الهشيم ، لأنَّ الثقافةَ العربيةَ ليست غريبةً الإسلام أثناءَ الفتوحات الإسلامية انتشار النارِ 
رسالةَ الإسلامِ على أكتافهِم إلى  –في بداية الدعوة  –عن روحِ الإسلام ، والعرب حملوا 

الاصطلاحي لكلمة  وفق المفهومِ، والقرآنُ الكريم عربي اللغة  .. مشارقِ الأرضِ ومغاربِها
  ..لتي هي أحكام الإسلامِ ، لا يفهمها إلاّ من يتكلَّم العربية ، ودلالات كلماته ا) عربي ( 

الـتي  ( فالمُفردات القرآنيةُ .. والعروبةُ كَلَُغة هي مقدمةُ الإسلامِ منذُ آدم عليه السلام 
م فطريةٌ موحاةٌ من االلهِ تعالى ، علّمها االلهُ تعـالى لآد ) هي جزءٌ من مفردات اللغة العربية 

والعرب الأميونَ حافظوا على هذه المُفردات .. عليه السلام ، قبل أنْ يهبِطَ ا إلى الأرضِ 
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دعثَ الرسولُ محمحتى ب    بكتابٍ مصوغٍ من هذه المُفردات التي هي أصلُ كلِّ لُغـات

  ..البشر 
: ، يتقاطع مع قوله تعالى  ] ٣١ :البقرة [         : فقولُه تعالى

          ] ٨٩: النحل [  هذه الحقيقة ندع ..
فالأسماءُ كلُّها علّمها االلهُ تعالى لآدم عليه السلام ، والقرآنُ الكريم تحملُ مفرداته تبياناً لكلِّ 

  ..لي تبياناً للأسماءِ كلِّها التي علّمها االلهُ تعالى لآدم عليه السلام شيءٍ ، وبالتا
، حيث تبين أنّ الحرف ) إحدى الكُبر ( هذه الحقيقةُ في النظرية الخامسة  دتوقد تأكَّ

 الكلمة ةُ الأولى في بناءِ دلالاتةُ معنى ، واللَبِندهو واح ةالقرآني ما كان  وهذا.. في المُفردة
  ..ليكونَ إلاّ إذا كانت المُفردةُ القرآنيةُ فطريةً موحاةً من االلهِ تعالى 

فعالميةُ الإسلامِ .. فالإسلام يلتقي مع العروبة عند عمقٍ عالمي يشملُ البشريةَ جمعاء 

،،       ] ١٥٨: الأعراف [             : كدينٍ
         ] ٢٨: سبأ [  ةالقرآني المُفردات ةتلتقي مع عالمي ،

، قبل أنْ تبتعد لُغات ) آدم عليه السلام ( كَلُغة أولى للبشرية نطَق ا أبو البشرية جمعاء 
الأم ة (  البشرِ عن اللغةالقرآني المفردات .. (  

 دالذي أُنزلَ مع الرسولِ محم أنْ يكونَ الكتاب دفلا ب  ) القرآن الكريم ( بلغة ،
        ..هي أصلُ لسان البشرية جمعاء ، تحقيقاً لقوله تعالى 

       ] ٤: إبراهيم [  .. العالمِ هي المفردات لكلِّ لغات فاللغةُ الأم
القرآنيةُ ، حيثُ تفرعت لُغات البشرِ عن المفردات القرآنية وابتعدت عنها مع الزمن ، 

الذين حافظوا على لُغة السماءِ حتى مجيءِ الكتابِ  –الأميين لغةً  –باستثناءِ العربِ 
لمفردات ، وهو القرآنُ الكريم الذي تولّى االلهُ تعالى من خلاله عمليةَ المصوغِ من هذه ا

  ..الحفظ هذه 
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  ..وعالميةُ الإسلامِ تلتقي مع عالمية العروبة عند البيت الحرام 

          ] ١٢٥: البقرة [  

              ] آل عمران :
٩٦ [    

            ] ٩٧: المائدة [  

دون استثناءٍ ، فالبيت الحرام الموجود على أرضِ العروبة ، هو أولُ بيت وضع للناسِ 
عند المقدسات الإسـلامية   -كروحٍ وتاريخ  -مثابةً وأمناً وقياماً ، فالبشريةُ جمعاءَ تلتقي 

  ..العربية 
 ةالإسلامِ كَلُغ ةَ رسالةـة   ( وهكذا نرى أنَّ عالميالفطري ـهالقرآن الكريم بمفردات ( ،

..... ة العروبة كلغة وتاريخٍ وثقافـة  ، تلتقي مع عالمي) البيت الحرام ( وكمكان مقدسٍ 
  ـةالقرآني للصورة دةرا من الدلالات فُّهنستش الإسلامِ والعروبة ةبين عالمي هذا التقاطع

  ..التالية 
          ] ١٢٤: الأنعام [  

فاللغةُ هي وِعاءُ ثقافة الأمة ، وساحةُ تفاعلِ أبنائها  مبنيةٌ على أساسِ اللغة ، القوميةُ.. 
،  لم يأت لإلغاءِ لُغات البشرِ وبالتالي لإلغاءِ قومياتهم والإسلام.. مع بعضهِم عبر التاريخ 

 هو آيةٌ من آيات االلهِ تعالى ،) ألسنتهِم ( فالقرآنُ الكريم يبين لنا أنَّ اختلاف لُغات البشرِ 
  ..شأنه بذلك شأنُ اختلاف ألوانِهم 

            

      ] ١٢٤: الأنعام [  
اها كذلك نكون قد ألغينا جعلن وإنفلا يمكن للقومية أنْ تكون ديناً وعقيدةً ، .. 

ولا يمكن للدينِ أنْ يكونَ متعلِّقاً بحدود .. وجهها الإنسانيَّ ، واستبدلناه بعنصرية ضالّة 
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جعلناه كذلك سيصبح  وإنجغرافية وخاصاً بقومية محددة وجنسٍ محدد من البشرِ ، 

تاريخ اتلبيس اجتنعِ البشرِ ، وناً من صهم وضعي..  
       ، وبـابنِ سـينا   ) الخُراسانيِّ المولد من مدينة طوس ( نحن العرب نفتخر بالغزاليِّ .. 

، ) التركستانيِّ المولد من قرية فـاراب  ( ، وبالفارابي ) البخاري المولد من قرية أفشنة ( 
 العربي ةَ التراثن رفعوا سويم ممم إلى.. وغيرِه َفما جاء  ، هو الإسـلام العروبة ساحة 

فلولا الإسلام لكان هؤلاءِ فلاسفةً في قومياتهِم وعبر لُغاتهِم القومية ، ولربما كان بعضهم 
  ..من أعداءِ العروبة ثقافةً وفكراً 

وحتى لا تختلطَ علينا الأمور في إدراك الرابط الذي يصلُ الإسلام بالعروبة ، لا بد من 
   وبـين العروبـة ، وتاريخٍ من جهة ولغة كانتماءٍ وثقافة الخطِّ الفاصلِ بين العروبة إدراك

أي علينا أن ندرِك الفارق بين مكونات العروبة من .. كمشروعٍ سياسي من جهة أُخرى 
  ..جهة ، وبين مكونات المشروعِ القومي من جهة أُخرى 

  من إدراك ديحملُها القـرآنُ  ولا ب ةشرعي ونواميس وشعائر الإسلامِ كعقيدة حقيقة
الكريم من جهة ، وبين الإسلامِ كمشروعٍ سياسي هادف إلى إقامة الدولة على أسـاسٍ  

أي علينا أنْ ندرِك الفارق بين .. مذهبي وِفق نموذجٍ محدد بمرحلة تاريخية من جهة أُخرى 
لامِ كما يريده االلهُ تعالى من جهة ، وبين ما لُبس عليه عبر التاريخِ من جهـة  حقيقة الإس

  ..أُخرى 
   وثقافـة ها كلغـةناتمكو وحقيقة العروبة حقيقة ونَ على إدراكفحينما يلتقي القومي

كعصـبية  وفكرٍ ، بشكلٍ مجرد عن مكونات المشروعِ القومي كسياسة ومقومات دولة و
تاريخية ، سيجدونَ العروبةَ انتماءً ونسباً لا يرتقي إلى مستوى العقيدة التي ارتقـى إليهـا   
الإسلام ، وأنها ليست امتيازاً داخلَ الإطارِ الإسلامي ، بل هي مسؤوليةٌ إضافيةٌ داخـلَ  

  .. هذا الإطار 
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فيها الحدود الجَغرافيةُ بين الأقطـارِ   وبالتالي فإنّ طرح المشروعِ القومي كدولة تلغى

 ةوالمذهبي ةالديني الحدود اتوإلى إلغاءِ سلبي ، ةالاقتصادي إلى إلغاءِ الحدود يحتاج ، ةالعربي
أي يحتاج إلى رفعِ العروبة من مستوى الانتماءِ .. التي اصطنعها البشر ونسبوها إلى السماءِ 

إلى مستوى عقيدة الضرورة الحضارية التي تحفظُ التعدديةَ الدينيـةَ   )كتاريخٍ وجغرافيا ( 
  ـربةُ عالثقافةُ العربي هما أنتجت ختلفعلى م للحفاظ ، ةوفكري ةثقافي ةَ كضرورةوالمذهبي

  ..التاريخ 
نزلهـا االلهُ  وحينما يلتقي الإسلاميونَ على إدراك حقيقة الإسلامِ وحقيقة أُسسه التي أ

تعالى ، بشكلٍ مجرد عن بعضِ الإضافات التاريخية التي حسِبت على الإسلامِ والإسلام منها 
سيجدونَ الدولةَ الإسلاميةَ ضرورةً اجتماعيةً تقَدر بظروفها الحضارية ، شريطةَ أنْ .. براء 

شريطةَ أن يضمن المسلم حريةَ عبادته يتوفّر فيها تطبيق منهجِ االلهِ تعالى على المسلمين ، و
 هاعتقاد ةَ ممارسةاللهِ تعالى ، وحري .. ، ـرينةً للآخبوبالتالي سيجدونَ هذه الدولةَ مستوع 

مع حريتهِم الكاملة في ممارسة شعائرِهم وكاملِ حقوقهِم وواجباتهِم الموازية تماماً لحقوقِ 
  ..المسلمين وواجباتهِم 

 .. ةالإسلامي محفوظٌ في الدولة ةالمواطَن مهمـا كانـت   ، لكلِّ أبناءِ الـوطَنِ  ، فحق
  :دياناتهم ومذاهبهم 

               

               

             

      ]٩ - ٨: لممتحنة ا [  
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 دةمحد صبغة اً وِفقةَ النموذجِ سياسيدحدةَ مونَ أنّ الدولةَ الإسلاميالإسلامي وسيجد

 اً ( مماثلةالكريمِ ، ولا في ) سياسي في القرآن موجودة هي دولةٌ غير ، دةمحد ةتاريخي لمرحلة
  :التالية  استمرارية السياقِ التاريخي ، وذلك للأسبابِ

 ]١ [ –  ةعليها من آلي بالشورى ، وما يترت بمسألة فيما يتعلّق القرآنُ الكريم
 دمفتوحةٌ وليست مؤطّرةً بقالبٍ محد هدلالات ، ةفمسألةُ الشورى في كتابِ االلهِ .. سياسي

: الحاكمِ بالمحكومين  العبارةُ الأولى تصف علاقَةَ.. تعالى تحملُها ست كلمات في عبارتين 
        ] ةً  ] ١٥٩: آل عمرانددحةً مآلي دحدوهي كما نرى لا ت ،

لهذه العلاقَة ، والعبارةُ الثانيةُ تصف إيصالَ الحاكمِ إلى الحُكمِ وعلاقَةَ المحكومين مع الحاكمِ 
، وهي كما نرى لا  ] ٣٨: الشورى [        :ومع بعضهِم بعضاً 

فالشرطُ الوحيد في مسألة الشورى هو العدلُ .. تحدد آليةً محددةً لهذه العلاقات 
والصدق والأمانةُ ومشاركةُ جميعِ أبناءِ الأمة ، وبالتالي فكلُّ آلية ديموقراطية تضمن هذا 

  ..آليةٌ إسلاميةٌ تحملُها هاتان العبارتان القرآنيتان الشرطَ هي 
القرآنُ الكريم يبين خلاصةَ الكُليات في علاقات التعاملِ البشـري داخـلَ    – ] ٢[ 

اتمعِ الإنسانيِّ ، ولا يمد أحكامه التفصيليةَ إلى جزئيات الأنظمة المدنية ، ولذلك فـإنّ  
إقامة دولة إسلامية على أُسسٍ مدنية بعينِها ، موافقة لأنظمة مدنيـة تاريخيـة   الدعوةَ إلى 

  ..سابقة ، هي دعوةٌ لإقامة دولة تاريخية ، لا لإقامة دولة الإسلام 
حتى في التاريخِ ذاته ، وفي بدايات الدولة الإسلامية ، نرى أنّ آليات الحُكمِ  – ] ٣[ 

لِ إلى الحُكمِ مختلفةٌ ، فالآليةُ التي استلم ا أبو بكرٍ الصديق تختلف عن الآلية التي والوصو
استلم ا عمر بن الخطّابِ ، وهاتان الآليتان تختلفان عن الآلية التي استلم ا عثمانُ بـن  

 ا علي التي استلم ةةُ استلامِ أبي.. عفّان ، وعن الآلييقِ نراها مختلفةً  وحتى آليبكرٍ الصد
ونرى أيضاً أنّ آليات الوصولِ إلى الحُكمِ بعد عصرِ .. تماماً من وجهتي نظر السنة والشيعة 
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   ضلاقةَ لها بمنهجِ االلهِ تعالى لا من قريبٍ ولا من بعيد ، بـل وتنـاقالخلفاءِ الراشدين لا ع

  ..منهج االلهِ تعالى 
 ]٤ [ – القرآنُ الكريم  ، ةالإسلامي لا يدعو إلى فرضِ الإسلامِ على جميعِ أبناءِ الدولة

فالرابطةُ الأُسريةُ التي هي أقوى الروابط الإنسـانية ، سمـح   ..... كما يتوهم الكثيرون 
  ..القرآنُ الكريم بإقامتها وِفق تعددية دينية يكون فيها الأب مسلماً والأم كتابيةً 

              

                   
  ] ٥: المائدة [ 

التعدديةَ الدينيةَ والمذهبيةَ  -كما يزعم بعضهم  –الحق ذاً يلغي الإسلام فكيف إ.. 
  !!!!!!! ..كيف ؟ !!! ..والقوميةَ داخل الدولة الإسلامية ؟ 

ولو نظرنا إلى الواقعِ وإلى التاريخِ سنرى أنّ عدم التقاءِ القوميين على إدراك الفارِقِ .. 
 العروبة ناتكونـات المشـروعِ   بين موبين مكو ، وتاريخٍ من جهة وانتماءٍ وثقافة كلغة

القومي كسياسة وآلية حكمٍ من جهة أُخرى ، جعلهم يختلفونَ حتى مع بعضهِم بعضـاً ،  
  ..وفي عدمِ تحقّقِ أي وِحدة بين أي قطرين عربيين حتى الآن لأكبر دليلٍ على ذلك 

وسنرى أيضاً أنّ عدم التقاءِ الإسلاميين على إدراك الخطِّ الفاصلِ بين حقيقة الإسلامِ 
 ، من جهة ةالتاريخي الكريم ، بعيداً عن بعضِ الروايات في كتابِه هنااللهُ تعالى وبي هريدالذي ي

ت ما أنزل االلهُ تعالى ا مـن  وبين ما لُبس على بعضِ جوانبِ الفكرِ الإسلامي من عصبِيا
سلطان من جهة أُخرى ، جعلَهم يختلفونَ حتى مع بعضهِم بعضاً ، ويتمزقون مذاهب كلُّ 

  ..مذْهبٍ بما لديهم فرحون 
                

      ] ٥٤ - ٥٣: المؤمنون [   
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فكما أنّ الخلاف بين القوميين لا علاقةَ له بالعروبة كانتماءٍ ولغة ونسبٍ ، ويكْمن في 
سياسات طرحِ آليات تحقيقِ المشروعِ القومي ، كذلك فإنّ الخلاف بين الإسلاميين لا 

لاقةَ له بالإسلامِ كعقيدةع  والمذاهبِ المختلفة في الرؤى المختلفة نكْموي ، وشعائر
  ..والمفاهيمِ المختلفة لتحقيقِ دولة الإسلامِ على أرضِ الواقعِ 

وهكذا نرى أنّ الخلافات داخلَ المشروعين العربي والإسلامي ، وخلافاتهِما مـع  .. 
  ..علاقةَ لها بالعروبة ولا بالإسلام بعضهِما ومع الآخرين ، هي خلافات سياسيةٌ لا 

فحينما تنتهي الخلافات السياسيةُ بين طارحي المشروعِ القومي ، سيجدون خلافاتهِم 
وحينما تنتهي الخلافـات السياسـيةُ بـين    .. مع طارحي المشروعِ الإسلامي قد انتهت 

لمشروعِ القومي قد انتهت طارحي المشروعِ الإسلامي ، سيجدون خلافاتهِم مع طارحي ا
فحيثيات الخلاف بين الأقطابِ المُكونة لكلِّ مشروعٍ من المشـروعين ، هـي ذاتهـا    .. 

  .. حيثيات الخلاف التي توهم بوجود عداءٍ بين المشروعين 
  كَـةرح استيقاظ ناً ، هو تزامبين المشروعينِ سياسي ةوه بوجود ما أوهرِ  وممالتحـر

   باسـمِ الخلافـة ت العربكَمالتي ح ، ةالعثماني ةكْمِ الإمبراطوريللخلاصِ من ح العربي
فـاليهود الـذين لمْ   .. الإسلامية ، مع تحالف الغربِ واليهود لإسقاط هذه الإمبراطورية 

لإسـقاط  يستطيعوا أخذَ فلسطين من العثمانيين ، تحالفوا مع الغـربِ الـذي سـعى    
 ها إلى قَلْبِهجيوش التي وصلت ةالإمبراطوري..  

فمساهمةُ العربِ بإسقاط آخرِ رمزٍ يحملُ اسم الخلافة الإسلامية ، تحرراً من الحُكْمِ .. 
  للعربِ ، فهو الـزمن كانت في الزمنِ الضائعِ بالنسبة ، أربعةَ قرون العثمانيِّ الذي استمر

.. اءُ العربِ والإسلامِ على حد سواء ، للخلاصِ من هذه الإمبراطورية الذي سعى فيه أعد
  ، ـةالعثماني ةرِ العربِ من الإمبراطوريلتحر ةُ التي أُريقتةُ والعثمانيفالدماءُ العربي ولذلك

 واليهود ها الغربنثَم طَفمسبقٍ  –خ عن تخطيط– العربي هِم في البلادة ، لتحقيقِ أطماع
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فتمت تجزئةُ الوطنِ العربي إلى دولٍ فُصلت حسب مصلحة الكيان الصهيونيِّ الذي خطِّطَ 

 لليهود لسطينة ، وتمَّ إعطاءُ فالعربي لسطينه على أرضِ فلقيام..  
يكتـب   ولذلك نرى أنّ عميلَ المخابرات البريطانية الملقّب بـ .. 

هتهمين  عن مالعثماني دالعربِ ض يادةفي ق إليه لَتالتي أُوك:  





 ..  
فعلى الرغم من ضرورة العملِ التحرري العربي للخلاصِ مـن سياسـات التجهيـل    
والتخلّف التي مارسها العثمانيون ،كان على العـربِ أن يميـزوا بـين إسـقاط نظـامِ      

الحهِم كعربٍ وكمسلمين في الوقت المناسبِ  ، وبين إسـقاط  الإمبراطورية العثمانية لص
وفي هذه التجربة ومـا  .. المشروعِ الإسلامي لصالحِ غيرِهم في الوقت الذي يريده غيرهم 

  ..آلت إليه من نتائج ، دليلٌ على أنّ كُلاً من المشروعينِ ضمانٌ لاستمرارِ المشروعِ الآخر 
مه أنَّ الإسلام لم يأت لإلغاءِ القوميات ، وإنما ليـدفع حركتهـا   وما يجب أنْ نعل.. 

فالكريم عند االلهِ تعالى لـيس  .. الإنسانيةَ بالاتجاه السليمِ ، ولينأى ا عن سبلِ الضلالِ 
 ما هو التقيأو تلك ، إن ةإلى هذه القومي المنتسب..  

              

            ] ١٣: الحجرات [   

ق تحفَظُ فالتعدديةُ القوميةُ محفوظةٌ في الإسلامِ ، وبالتالي فالمشروع الإسلامي الح.. 
القرآن ( لُغةَ النص الإسلامي المقدسِ  ، ولمّا كانت اللغةُ العربيةُ.. فيه التعدديةُ القوميةُ 

  ..، فلا شك أنّ العروبةَ هي حجر الزاوية في بِناءِ المشروعِ الإسلامي ) الكريم 



        ١١                  
وبالتالي فالمشـروع  .. ية وأرض العروبة كانت ساحةً لترولِ معظمِ الرسالات السماو

  ..القومي الحق تحفظُ فيه التعدديةُ الدينيةُ والمذهبية 
  ، ـبِهسولا عن ن ، الإنسانَ عن دينِه نا أن نسلخديناً ونسباً ، ولا يمكن إنَّ لكلِّ إنسان

لا تتصارع فيمـا بينـها   وبالتالي فمستويات الهُوية المُركّبة من الدينِ والنسبِ والمذهبِ ، 
وكلُّ مستوٍ مـن  .. نتماءِ والنسبِ بشكلٍ سليمٍ حينما نعي تماماً حقيقةَ الدينِ وحقيقةَ الا

) فضلاً عن صراعهِم مع المُستويات الأُخرى ( هذه المستويات يتصارع أتباعه فيما بينهم 
بينهم داخلَ المذهبِ الواحـد   حينما لا يدركون حقيقته ، فكم تصارع الإسلاميون فيما

  ..؟  وكم وكم.. واحد وخارِجه ؟ وخارِجه ؟ ، وكم تصارع القوميونَ داخلَ الطرحِ ال
ولذلك فإنّ الحديثَ عن أي من المشروعين هو حديثٌ سياسي ، يعطـي الأولويـةَ   

وهذا يحتم علينـا أنْ  .. قافية للدولة ونظُمها الحضارية على حسابِ الحقيقة الفكرية والث
 زميوالثقافيِّ  –في كلٍّ من المشروعين  –ن وبين المعنى الفكري من جهة بين المعنى السياسي

  .. من جِهة أُخرى 
 السياسي سـابِ  ) كمشروعِ دولة ( فالإسلامها على حونظام ةَ للدولةعطي الأولويي

لن يكتب له النجاح ) الإسلام السياسي ( لي فالمشروع الإسلامي وبالتا.. الدعوة للإسلام 
 ، كرِ والعقيدةمن كتابِ االلهِ تعالى ، في الف ستنبطمعيارٍ سليمٍ م إلاّ بعد إيجاد والاستمرار

مةكمقد كريالانطلاقِ من الإسلامِ الف عليه المسلمون ، أي بعد جمععليهـا   ، ي عجمت
كنتيجة الأم الإسلامِ السياسي جاهةُ ، بات..  

) الإسلام الفكـري  ( من هنا نجد أنَّ مقدمةَ المشروعِ الإسلامي هي الوِحدةُ الفكريةُ 
  ةُ ، وإنْ تحقّقـتالوِحدةُ السياسي لن تتحقّق ةكرية ، فدون الوِحدة الفأبناءِ هذه الأم بين

  ..فلن تستمر طويلاً 
ك الأمر بالنسبة للمشروعِ القومي كطرحٍ سياسي يهدف إلى إقامـة الوِحـدة   وكذل

 ةوتاريخٍ ، هي .. العربي وانتماءٍ وثقافة كلغة ةُ على معيارِ العروبةةُ والثقافيكريفالوِحدةُ الف
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في المشـروعِ   –يـة  وبالتالي فإعطاءُ الأولو.. المقدمةُ السليمةُ للوِحدة السياسية المنشودة 

 إلاّ  –القومي يلن يؤد ، ةلأبناءِ هذه الأم ةوالفكري ةساب الوِحدة الثقافيعلى ح للدولة
 ةقِ هذه الأممن تمز اً ( إلى مزيدها ) سياسيومن تشرذم..  

 اً ( فالعربينا أن نخت) مسلماً كان أم مسيحيمكنركّبةً ، يةً مويه كلمها في يتركيب صر
  :منظومتين 

  .. المنظومة يدخلُ الدين والمذهب وفي هذه.. علاقته مع االلهِ تعالى  – ]أ [ 
علاقته مع البشرِ ، وفي هذه المنظومة يدخلُ العمق القومي كلغة وثقافـة   – ]ب [ 

  ..وانتماء 
 دولذلك فالرسولُ محم ِأديانِه ختلفعلى م العرب هالمسلمونَ على .. م قوم هتوأم

يخاطبهم االلهُ تعـالى  ) على مختلف قومياتهِم ( فمتبعو منهجِ الإسلامِ .. مختلف قومياتهِم 
 ةالأم بصيغة..  
           

      ] ١١٠: آل عمران [  

 .. النبي وقوم  ) أديانِهم على مختلف ( م االلهُ تعالى بصيغة القومِ التي أُضيفهخاطبي
 إلى النبي صلٌ عائدمت إليها ضمير ، جلّ وعلا هناً عتابه ، مبينبي وعتاب  ،   ِلعـدم

الإسلامِ كما يجب هم في حملِ رسالةعليهم سمو  ..  
              ] ٦٦: النعام [    

             ] ٣٠: الفرقان [   

 .. أديانِهِم ليكونوا إخوةًوبما أنَّ االلهَ تعالى يدعو المؤمنين ختلفمن البشرِ على م       
      ] ١٠: الحجرات [  في الاعتقاد مِ الإكراهدبِع وبما أنّ االلهَ تعالى يأمر ،

الديني                ]٢٥٦:  البقرة [ ،،    
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                
، وبما أنَّ العروبةَ كلغة وثقافة وانتماءٍ وتاريخٍ مشتركَةٌ بين جميعِ أبناءِ الأمة  ] ٩٩: يونس [ 

  ..لذلك فلا يمكن لهاتين المنظومتين أنْ تتصارعا ..... م ومذاهبِهِم على مختلف أديانِهِ
فالعصبيةُ في تصورِ عدمِ توافقِ المشروعين ، لا تعود إلى حقيقـة الإسـلامِ ، ولا إلى   
حقيقة العروبة ، وهي ذاتها العصبيةُ التي تقود الغارقين في مستنقَعها إلى أن يتقاتلوا داخلَ 

  ..الواحد ، بل داخل المذهبِ الواحد والطرحِ الواحد  المشروعِ
عن الـدين ،   السياسة، وفصلِ  السياسةوفي هذا السياقِ يبرز مفهوم فصلِ الدينِ عن 

فمعظم الداعين .. عن الدين  السياسة، وعدمِ فصلِ  السياسةومفهوم عدمِ فصلِ الدينِ عن 
،  والسياسـة ظم الداعين إلى عدمِ الفصلِ بين الدينِ ، ومع والسياسةإلى الفصلِ بين الدينِ 

 السياسةيتعصبون لدعواهم ، دون أن يدركوا حقيقةَ الدينِ الذي يتحدثون عنه ، وحقيقةَ 
  ..يدعون إليه  ماالتي يتحدثون عنها ، في

تابِ االلهِ كان الدين المعني في هذه الدعوة هو الدين الحق المبني على دلالات ك فإن.. 
م القوميم وانتماؤههصانُ فيه كرامةُ البشرِ مهما كان دينتعالى ، والذي ت    

      ] أديانِهِم ومذاهبِهم  يأمر، والذي  ] ٧٠: الإسراء على مختلف البشر
   عتداءِ بعضهِم على بعضيتعاملوا بينهم بالبر والتقوى شريطةَ عدمِ ا بأنوقومياتهم 

              

          ] حتى في ] ٨: الممتحنة هأن نبيوالذي ي ، 

    حسابِ الآخرة على العملِ ، لا تظلم أمةٌ بالنسبة إلى أمة أُخرى 

                  

               
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       ] في هذه  إن....  ] ١٢٤ - ١٢٣: النساء المعني كان الدين

 ا لُفِّقِ من رواياتااللهُ تعالى ، بعيداً عم ريدهالذي ي الحق هو المنهج الدعوة سِبا حوعم ،
حين  ..تعالى لا من قريبٍ ولا من بعيد  نصوصاً دينيةً من تاريخٍ لا علاقةَ له بمنهجِ االلهِ

وعن الدولة ،  السياسةبعدمِ فصلِ الدينِ عن ) قَبلَ المسلمين (  ذلك سيطالب غير المسلمين
منهجاً أفضلَ من منهجِ االلهِ لدولتهِم لهم ولن يجدوا ) مسلمين وغير مسلمين ( لأنهم جميعاً 

، جريمةً بحق  السياسة وعن الدولةفَصلُ الدينِ عن  –في هذه الحالة  –تعالى ، وسيكون 
  ..واتمع الدينِ وحق الدولة 

 ..  تسِـبح ةتاريخي من روايات هو ما لُفِّق في هذه الدعوة المعني ا إذا كان الدينأم
زمجته تكفـير  على الدين ، وما يراء ماد ار ين ليلين الظلامير به الكثيرون من التكفيري

 هغير كفِّركلٌّ منها ي ومذاهب قاً إلى طوائفةَ إلاّ تشرذماً وتمزالأم الآخرين ، بحيث لا تزيد
الآخرين في خندقِ الع التي تضع المظلمة في دهاليزِه اءِ ، باسمِ الدين ، وكلٌّ منها يتقوقَعد

أمـراً لصـالحِ   السياسة وفي ساحة الكُفرِ والزندقة ، ففي هذه الحالة يعد فصلُ الدينِ عن 
فكيف للفكرِ الغارقِ في العصبية المذهبيـة والطائفيـة ،   .. على حد سواء  واتمعالدينِ 

وطوائفهـا ومـذاهبِها    والذي يضيق ببعضِ أتباعه ، أنْ يتسع الأمةَ على مختلف أديانِهـا 
  !!!!!!! ..كيف ؟ !!! ..وقومياتها ؟ 

كانت الدولةُ المعنيةُ في دعواهم دولةً ديمقراطيةً مبنيةً على العدلِ والحق ، فإنّ  وإن.. 
، أو عدمِ فصله ، لا معنى له ، لأنه في الدولة الديمقراطية  السياسةعن مفهوم فصلِ الدين 

م وآليات الحُكمِ بناءً على إرادة أبنائها ، وبالتالي سيختارونَ ما يريدون ، وما تتحدد النظ
  ..يناسب حريتهم في الاعتقاد 

وإذا كانت الدولةُ المعنيةُ في دعواهم دولةً مبنيةً حسب النظامِ الفرعونيِّ ، الفرد فيهـا  
، أو عدمِ فصله ،  السياسةفصلِ الدين عن وم مجرد رأسٍ من قطيعٍ يشملُ الأمةَ ، فإنّ مفه



        ١٥                  
 لأنّ الدين ، نتيجة لا يأتي بأي–  والدولةَ هـي   –في هذه الحالة ، مهو ما يقولُ الحاك
  ..مزرعته التي يفعلُ فيها ما يشاء 

الماضي ،  إنّ ما يفصلُنا عن التاريخِ بماضيه ومستقبله هو الواقع ، فالواقع نتيجةُ التاريخِ
يـدعونا إلى   –على حد سواء  –والواقع العربي والإسلامي .. ومقدمةُ التاريخِ المستقبل 

 الإسلامي أم على الصعيد القومي سواءٌ على الصعيد ، يقول لنـا  .. الوِحدة عإنّ : والواق
الحلقةُ الكُبرى داخلَ إطـارِ   من مقدماتها إلى نتائجِها هي ربيةَ السليمةَ الطرحالوِحدةَ الع

فالوِحدةُ الإسلاميةُ لن تتحقَّق دون الوِحدة العربية ، والوحدةُ العربيةُ .. الوِحدة الإسلامية 
  ..لن تتحقّق إلاّ على معيارِ الإسلامِ الحق الذي أعطى الأمةَ روحها وهويتها 

               

           ] ٦٣: الأنفال [  
فالعالمُ كلُّه ، والغرب خاصةً ، لا يفرقون بين عربي وآخر ، ولا يفرقونَ بين مسلمٍ  ..

 لذلك فالمشرو.. وعربي عان ) والعربي ما ) الإسلاميهما واحدةٌ ، ونتائجهماتمقد ،
 رالحاض الماضي ، وما يقولُه المستقبل .. واحدةٌ ، هذا ما قالَه هوهذا ما سيؤكِّد..  
  

  ..م  ٢٠٠٠: عام .. درعا .. 

  
 


